
إني مما أخاف عليكم من بعدي، ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها

بِيَّ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى المِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، عَنْ أبٍَي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رَضِيَ االلهَُّ عَنْهُ: أنََّ النَّ
،ِ نْيَا وَزيِنَتِهَا» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ االلهَّ ا أخََافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي، مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّ فَقَالَ: «إنِِّي مِمَّ

بِيَّ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ بِيُّ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ، فَقِيلَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ؟ تُكَلِّمُ النَّ رِّ؟ فَسَكَتَ النَّ أوََيَأْتِي الخَيْرُ بِالشَّ
ائِلُ؟» وَكَأنََّهُ حَمِدَهُ، فَقَالَ: «إنَِّهُ حَضَاءَ، فَقَالَ: «أيَْنَ السَّ وَلاَ يُكَلِّمُكَ؟ فَرَأيَْنَا أنََّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَمَسَحَ عَنْهُ الرُّ

تْ خَاصِرَتَاهَا ، إلاَِّ آكِلَةَ الخَضْرَاءِ، أكََلَتْ حَتَّى إذَِا امْتَدَّ بِيعُ يَقْتُلُ أوَْ يُلِمُّ ا يُنْبِتُ الرَّ ، وَإنَِّ مِمَّ رِّ لاَ يَأْتِي الخَيْرُ بِالشَّ
مْسِ، فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ، وَرَتَعَتْ، وَإنَِّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَنِعْمَ صَاحِبُ المُسْلِمِ مَا أعَْطَى مِنْهُ اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّ

هِ، كَالذَِّي بِيُّ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ - وَإنَِّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّ بِيلِ - أوَْ كَمَا قَالَ النَّ المِسْكِينَ وَاليَتِيمَ وَابْنَ السَّ
يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ».

[صحيح] [متفق عليه]

ث أصحابَه فقال: إنَّ أكثر ما أخاف وأخشى عليكم مِن بعدي ما جَلَسَ النبيُّ صلى االله عليه ذات يوم على المنبر يُحدِّ
يُفتَح عليكم من بركات الأرض وزهرة الدنيا وزينتها وبهجتها، وما فيها من أنواع المتاع والثياب والزروع وغيرها مما
يفتخـر النـاس بحسـنه مـع قلـة البقـاء. فقـال رجـل: زهـرة الـدنيا نعمـة مـن االله، فهـل تعـود هـذه النعمـة وتصـير نقمـة
نَ أنه صلى االله عليه وعقوبة؟! فَلاَمَ الناسُ السائلَ حيث رأوه صلى االله عليه وسلم سَكَتَ، وظنوا أنه أغضبه. فتَبَيَّ
وسلم كان ينزل عليه الوحي، ثم جعل يَمسح عن جَبِيْنِه العَرَقَ، فقال: أين السائل؟ قال: أنا. فحمد االله وأثنى عليه،
ثم قال صلى االله عليه وسلم: الخير الحقيقي لا يأتي إلا بخير، ولكن هذه الزهرة ليست بخير مَحْضٍ لما تؤدي إليه
مـن الفتنـة والمنافسـة والاشتغـال بهـا عـن كمـال الإقبـال علـى الآخـرة، ثـم ضَـرَبَ لذلـك مَثلاً فقـال: إنّ نبـات الربيـع
خَمَة أو يقارب القتل، إلا آكلة الخَضِر أكلت وخَضِره؛ وهو نوع من الزرع يُعجب الماشية فيَقْتُل لكثرة الأكل بالتُّ
حتـى امتلأ جانبـا بطنهـا، فاسـتقبلت الشمـس وألَْقَـت الرجيـع مـن بطنهـا رقيقًـا أو بـالت، ثـم اسـترفعت مـا فـي كرشهـا
فمضغتْه ثم بَلَعتْه، ثم عادت فأكلت. فإن هذا المال كالبَقْلة الخضراء الحلوة، يَقتل أو يكاد يقتل بكثرته؛ إلا إذا
اقتصر منه على اليسير الذي تدعو إليه الحاجة وتحصل به الكفاية من طريق حلال فإنه لا يضر، ونعم صاحب
المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، ومن يأخذه بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذه بغير حقه

فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع، ويكون شهيدًا عليه يوم القيامة.
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